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سالتجار والحرفي  في المغر  الأواربات حول مستو  معيشة امق
                                                                أواخر الفترة الوسيطية

سمية مزدور :ةأ                                                                 
    سكيكدةجامعة      

 تمهيد
يرتكز مستو  المعيشة في  تمتع المغتر  الأوستا وكبتاقي المجتمعتات      
الأخر  علتى الوةتعية الاقتصتادية الستائدة، فيتحست  نستبيا في أوقتات        

حيتت   (121: 2222بوتشتتي ، ض، )الرختتاء ويتتتدنى في فتتترات الأزمتتات  
المجاعات ونقص السلع الاستهلاكية وغلاء أسعارها ضن وجتدت، فمتا هتي    

وما هي مستتوياتها لتد  فئتة التجتار والحترفي  في  تمتع       ايزات المعيشة 
المغر  الأوسا أواخر الفترة الوسيطية؟ وهتل لتعتدد المجتالات الجغرافيتة     

 وفضاءاتها أثر في اختلاه تلك المستويات؟
ضةا كان التنظير لمستو  معيشة فئة اجتماعية ما يستوجب الوقتوه علتى عتدة    

لأستعار وقيمتة التدخل الإجمتالي والتدخل      مستتو  ا : معايير اقتصادية تتمثل في
: ت/، د عجميتة، م، ناصتف، ض  )الفردي والقدرة الشرائية ودرجة الغنى والفقر، 

؛ فتإن الإستطوغرافيا التقليديتة    (125: 1112بورغيتار، أ،  )والتغذية (. 20، 65
التي تؤرخ للمغر  الأوسا تقف عاجزة ع  مسايرة مثل هذه المعطيات، فهي لا 

علومتتات شتتحيحة ومبتتتورة الستياق في كتتثير متت  الأحتتاي ، كمتتا أن  تمتدنا ضلا بم 
ع  الاهتمام بمثتل هتذه الجوانتب، ولا     الدراسات التاريخية الحديثة قد عزفت

نسجل سو  بعض الإطلالات البسيطة في خضم الدراستات المنجتزة عت     
   .الحياة الاقتصادية والاجتماعية على قلتها كذلك
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المؤشر الأساس الذي يتحكم في مستو  المعيشة كما وةحه اب  خلتدون   ضنّ 
؛ فكلما زادت قيمتهما عم الرخاء وكلمتا نقصتا كتان    "الدخل والخرج"هو قيمة 

وير  أيضا أن معيار التفاةل ب   ،(006 :1116اب  خلدون، ع، ) الحال أسوء 
ونفاق الأستواق ضنمتا   في كثرة الرزق لأهلها، "الأمصار أو المدن أو الممالك يكون 

جهة أخر  يب  لنا أن مستو   ، وم "هو في تفاةل عمرانها في الكثرة والقلة
لتفتاوت  "المعيشة في الأمصار الكبر  يكتون أحست  مت  المتدن والقتر ؛      

، وةر  مثالا وال مدينة فاس التي اعتبرها أفضل وأحست   "الأعمال فيها
وهران والجزائر، وحتال  م  حال مدينة تلمسان، وكذلك حال تلمسان مع 

أن "وهران والجزائر مع غيرهما م  المدن والقر  التتي يستودها الفقتر، ضة    
 .(006 :1116اب  خلدون، ع، )  "أعمالهم لا تفي بضروراتهم

ويدعم اب  خلدون رأيه أيضا بأمثلتة تنطلتق مت  مستتو  معيشتة أصتحا         
المناصب الرفيعة في الدولة، وكيف تتفاةل بتفاةل المتدن والأمصتار والممالتك،    
فذكر أن حال القاةي في فتاس أحست  مت  حتال القاةتي في تلمستان، وحتال        

كتذلك  القاةي في تلمسان أحس  م  حال مثيله في باقي مدن المغر  الأوسا، و
  (006 :1116ابت  خلتدون، ع،   ) الحتال بالنستبة لأصتحا  المناصتب الأختر      

 .وأصحا  الحره والمه 
الشحاةي  والمتسول  الأنموةج الأمثل التذي يتضتح مت      كما اعتبر فئة

صورته التفاةل الكبير ب  حالي فاس وتلمسان، فالمتسول في فاس أحس  
م  نظيره في تلمسان له أن يسأل الناس ثم  الأةحية وجميع أنتواع المثكتل   

ولو سأل سائل مثل هذا في تلمسان لاستت نكِر  "والطعام والماعون واللباس، 
، كدليل صتريح يوةتح البتون الكتبير في مستتو  معيشتة       "ز جروعنِف و

 .(006 :1116اب  خلدون، ع، ) الفئات باختلاه أمصارها
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المغر  الأوسا قد عره أواخر الفترة الوسيطية تشكل  وم  المعلوم أنّ
كيانات سياسية مستقلة اقتسمت عرش الموحدي ؛ فانضو  الجزء الشترقي  

ذوا م  بجاية مقرا لحكمهم؛ والتي تتبع منه رت سلطة الحفصي ؛ حي  اتخ
في الغالب تونس عاصمة الستلطة الحفصتية، في حت  كتان الجتزء الغربتي       
خاةعا للزياني  الذي  اتخذوا مت  تلمستان عاصتمة لهتم، دون أن ننستى      

العروي، ع، )التبعية للمريني    الفترات التي مر بها المغر  الأوسا في ظل
ضةا أن نتقصتتى أحتتوال معيشتتة تجتتار هتتات   فلنحتتاول؛ (116 -225: 1111

الحاةرت  وحرفييها، ونظرائهم في المدن والقر  المحيطة بهما م  خلال متا  
 .ورد في الإسطوغرافيا التقليدية

 الأسعار   -1
قيمة الأسعار تعد م  المؤشرات الأساسية لمعرفتة المستتو  الحقيقتي     ضنّ

لمعيشة فئة ما م  المجتمع، لك  م  المؤسف أن المصتادر لا تمتدنا بمعلومتات    
دقيقة حول الأسعار في الأوقات العادية بالنسبة لحواةر المغتر  الأوستا   

دي  عت   ، أو المدن والقر  المحيطة بهما بل تفصتل الحت  (تلمسان  -بجاية )
حدد لنا العمري عند وصفه لمملكتة  و .قيمتها زم  الغلاء أو الرخاء المفرط
م قيمة الأستعار بهتا وهتي كمتا     0/هت2ضفريقية في النصف الأول م  القرن 

 :يأتي
بعتتتتض المتتتتواد  

 الغذائية
 المصدر المكان والزمان الأسعار

 51= دنتتتتتتانير  5 القفيز م  القمح
 درهما

 
ضفريقيتتة في النصتتف 
الأول متتت  القتتترن 

 
العمتتتتتتتري، أ، )

 درهما 51أقل م   القفيز م  الشعير - 51 :2222
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 (50 هت2 درهم عتيق  2 رطل لحم ضفريقي
 درهمان جديدان الدجاجة الجيدة

وهذه الأسعار تقار ، أو توافق م  دون شتك قيمتة الأستعار ببجايتة نظترا       
ثانيتة   "للتبعية السياسية للحفصي  م  جهة، وعلى أساس أن العمتري اعتبرهتا   

العمتري، أ،  ) "تونس في الرتبة والحال وجميع المعاملات والموجودات والأحتوال  
 . م  جهة أخر ( 55 :2222

فمت  النتادر أيضتا أن تشتير المصتادر ضغ قيمتهتا        أما ع  الأسعار في تلمسان،
سو  بعض الشذرات اليسيرة، غتير أن القلقشتندي قتار  لنتا أحتوال تلمستان       

 وقتتتتتتتد تقتتتتتتتدم أن بجايتتتتتتتة  " :ومعاملاتهتتتتتتتا ببجايتتتتتتتة فيقتتتتتتتول
م  المغر  الأوستا فتكتون تلمستان في معناهتا، وضن وقعتت مخالفتة في ترتيتب        

علتى   ، (5/252: 2225، أ ،القلقشتندي ) "المملكة فإنها تكون في القدر اليستير 
أن تبقى هذه المقاربة نسبية فقتا، لأن قيمتة الأستعار كمتا يوةتح ابت  خلتدون        
تتوقف حتما على وجود السلع، أو عدمها، وعلى نشاط الأستواق، أو ركودهتا،   
وعلى قيمة المكتوس المفروةتة عليهتا، وهتي تختلتف مت  الأمصتار الكتبر  ضغ         

لمدن، والقر ، والبوادي وسب وفرة العمران، أو قلتته  الأمصار الصغر ، وب  ا
 .(002-002 :1116اب  خلدون، ع، ) 

وضةا كان العمري م  جهة أخر  قد أدرج في تقسيمه الجغرافي لتبلاد المغتر    
النصتف  )الكة تلمسان ةم  الكة بر العدوة، باعتبار أن تلمسان في تلك الفترة 

العمتري، أ،  )سيطرة أبو الحس  المتريني   ،كانت رت(م20/هت 2الأول م  القرن 
ضلا أنه م  المستحيل مقاربة ما حدده العمري م  الأسعار بفاس مع ( 62 :2222

قيمتها بتلمسان، لأن ةلك يوقعنا حتما في تعار  مع ما قاله اب  خلتدون حتول   
: 1116ابت  خلتدون، ع،   ) مستو  المعيشة في فاس التي هي أحس  م  تلمستان 

006). 
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 مستو  معيشة  تجار وحرفي  المغر  الأوساالدخل و -2
الكشف ع  قيمة المردود أو ما بتات يعتره ا ن بالتدخل القتومي      ضنّ

الذي رققه الدولة، وقيمة الأجور أو الدخل الفردي، يساهم بشكل جلتي  
في معرفة مستو  المعيشة أيضا، لك  م  المؤستف أننتا لا نملتك ستجلات     
الحسا  الخاصة بمصتلف دواوي  الدولتة كستجلات الأجتور والعطتاءات     

 .لب الدول والممالك الإسلامية الوسيطةوغيرها، شأن أغ
لك  هناك بعض الإشارات التي لا تفي بإزاحتة العتمتة أمامنتا في هتذا     

تتوفي بعتد   (المضمار، ومع ةلك لا ينبغي ضهمالها، فقد أفادنا الحس  التوزان  
بقيمة دخل الكة تلمسان يوم أن كانت وهتران تابعتة لهتا     ) م2552/هت252

: 2220 الح، التوزان، )والمقدر بت  ثلاثمائتة ألتف وأربعمائتة ألتف دينتار       
وهو مقدار معتبر دون شك، في حت  لا توجتد ضشتارة عت  دختل      ( 1/10

بجاية، فلا شك أنه يقار  دخل تلمستان، لأن عائتداتها التجاريتة لا تقتل     
 .تلمسانأهمية ع  عائدات 

 المستو  المعيشي لكبار التجار وصغارهم  -أ

لقد عبرت المصادر عت  الوةتع المتادي المتريح لكبتار التجتار، فيصتف              
)  "أكابر التجار ةوي الأموال الطائلة": الونشريسي طائفة منهم وجدت ببجاية بت

، خاصة وأن بجاية قد عرفت نشاطا تجاريا مزدهترا  ( 6/5: 2222الونشريسي، أ، 
أمتوالا طائلتة لأنهتم     م  الواجهت  البرية والبحرية؛ فكان هؤلاء التجار يجنون

 –خاصتة متع الجمهوريتات الإيطاليتة      –منصرطون في التجارة المتوستطية  
(Dominique, V, 2006 : 503 ,555 – 587) ، وفي التجتتارة متتع بتتلاد

ل أموالهم تتتتتتتتت؛ فتمكنوا بفض(002 -022 :1116بعيزيق، ص، )السودان 
ماعي، حتتى أن  تتتتتتتتتتتت م  الارتقاء ضغ أعلتى مستتويات الستلم الاجت   
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هناك م  العائلات التجاريتة الكتبر  مت  استتطاعت الوصتول ضغ أعلتى       
ل بالنستبة لعتائلتي ابت     مناصب الحكم بفضل نفوةها المالي، مثلما هو الحتا 

بعيزيتق،  )، واب  أبتي المهتدي   (016-011: 1112-1112 ي، ر،ليفخ)فرحون 
 (.000: 1116ص، 

لقد استطاع هؤلاء التجار بفضل مكانتهم الاجتماعية بناء علاقات جيتدة متع   
ةوي السلطة، فقد قام بعض تجار بجاية الأغنياء بدعم أبي الحس  ب  سيد النتاس  

متالا  "ضة استتقر  متنهم   : في مشروعه السياستي  م2120/هـ  620الحاجب سنة 
لسيده الأمير أبي زكريا ب  أبي ضسحاق تمهيدلىا لانفصال  "أنفقه في ضقامة أبهة الملك

، وقد رول أحتد  ( 6/002: 2220اب  خلدون، ع، ) المدينة ع  تونس الحفصية 
-2022/هـ  222-206)كبار تجار بجاية ضغ سفير؛ بع  به الملك الأراغوني بيدرو 

ةو الحجتتة  16) م01/12/2020ضغ ستتلطان غرناطتتة يحمتتل رستتالة بتتتاريو ( م2022
 .  (002 :1116بعيزيق، ص، )طلب منه فيها أن يسلمه أسر  قتلاني  ( هت225

فئة التجار الصتغار لم يكت  حتالهم كحتال أكتابرهم؛ فهتم        ولا شك أنّ
يقيمون تجارتهم في الأسواق أو يسافرون بهتا في نطتاق داخلتي فقتا بت       
المدن، فقد وةح لنا الونشريسي بعض هذه المعاملات؛ فذكر أن أحد تجتار  

كان له حتانوت في قيستارية بجايتة يبيتع فيته الحريتر       ( محمد البجائي)بجاية 
، فأتاه هذا (زيد المازوني)كانت له علاقات مع أحد تجار مازونة والحنابل، و

الأخير بسلعة م  الحرير ليبيعها في بجاية، وقد كان وزن هذا الحريتر وحتده   
دنانير أي الرطتل الواحتد بتت     2أرطال منه بت  0رطلا، حي  يقدر ثم   20

 :2222الونشريستي، أ،  ) دينتارا،  00.66 بتت  دينارا، وقدر ثمنه ضجمتالا  1.66

؛ فلا شك أن المستو  المعيشي للتجار الصغار كان لا بتأس  ( 221 -5/212
به ضةا ما قارناه وجم المبادلات التي رقق م  ورائها الأموال الكثيرة، لكت   



 سمية مزدور.أة                       والحرفي  في المغر  الأوسا مقاربات حول مستو  معيشة التجار

       3102جوان : العدد الرابع                       309               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

لا يجب أن ننسى جملة المكوس المفروةة على هؤلاء التجار، والتتي تستبب   
ائه ضغ مستتو  أكتابر   لهم ةيقا كبيرا ورول دون انتعاش مستواهم أو ارتق

 .التجار
وفي مقابتتل ةلتتك عرفتتت تلمستتان حركتتة تجاريتتة نشتتيطة في العهتتدي   
الموحدي والزياني سواء م  الواجهة البحرية مع الجمهوريات الإيطالية م  

أو  Dufourcq, ch,1966 : 134 -139 ))كهتن  ووهتران  : ختلال موانئهتا  
فتبرزت في المجتمتع    )022-022: 2220دهينتة، ع، ) تجارتها مع بلاد السودان 

عائلة المقري : التلمساني عدة عائلات تجارية واشتهرت بالغنى ويسر الحال أهمها
، 116 –5/115: 2262المقتتري، أ، )وتجتتارتهم الواستتعة متتع بتتلاد الستتودان   

وعائلة اب  النجار التي اشتهرت وياكة الصوه والتجتارة فيته،   ( 202 –2/201
 (. 111، 222 –222: 1112اب  مرزوق، أ، )ضةافة ضغ عائلة المرازقة، 

وغيرها م  البيوتات التي زاوجت ب  العلم والتجارة في كن واحد، ولا 
شك في أن هذا النشاط قتد جعتل هتؤلاء في مرتبتة راقيتة، نظترا للأربتا         

ة التي يجنونها، فاجتهدوا في شراء العقارات والأراةتي وبنتاء التدور    الكثير
والقصور وشراء العبيد والخدم، ونافسوا بذلك أصتحا  المناصتب العليتا    

 (. 125 – 2/120: 1111،  فيلالي، ع)
وخير دليل على الحال الجيد الذي يعيشه أكابر التجار بتلمسان وصتف   

أهتم  ... مخلصون جدا وأمنتاء في تجتارتهم  أناس منصفون "الوزان لهم بأنهم
أسفارهم التجارية هو الذي يقومون به ضغ بلاد السودان وهم وافروا الغنى 

، ويضيف الجغترافي الإستباني   (1/12: 2220 الح، الوزان،) "أملاكا ونقودا
أنتاس طيبتون أوفيتاء في تجتاراتهم     "هتم  : )م26/هتت 21ق )كربختال  مارمول

  التتدبير، مهتذبون متع الأجانتب،     تتتتتتت حسمعتزون بالنظم والحضارة و
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وأهم تجارتهم في غينيا حي  يحملون بضائعهم كل سنة ويأتون منهتا بتالتبر   
ويتجترون بالتبتادل محققت     ... والعنبر والمسك وسنور الزباد ورقيق السود

كاربختال،  ) "كثيرا م  الربح؛ حتى لتكفى رحلتان أو ثلاث ليستغني التاجر
ختير دواء  ": ، واا كان شتائعا في تلمستان مت  الأمثتال    (1/011 :2222م، 

، كقرينة تدل علتى أهميتة   ( 0/212 :2221، ض هربك،) "للفقر هو السودان
 .التجارة الصحراوية ودورها في رقيق ثراء التجار

أما فئة صغار التجار في تلمسان فهم يزاولون نشاطهم في دكاكينهم المنتشرة في 
مو رقم المازوني، أ، )هم في بعض المدن المجاورة كبجاية الأسواق، فضلا ع  تجارت

/ 5 :2222الونشريستتي، أ، )، وبتت  المتتدن والبتتوادي نفستتها  ( 1/2، 2006
، ويجوبون الصحاري القريبة لبيع ستلعهم، حيت  كانتت صتحراء     ( 216-212

ضحد  محطاتهم لبيع الشحم المالح، الأمر الذي يعتود علتيهم   ( توات)تيكوراري  
ونتيجتة لتلتك الأربتا  تمكت      ( 1/200: 2220 الح، الوزان،)بالأربا  الطائلة 

 – 2/126: 1111،  فيلالتي، ع )التجار م  رس  أحوالهم ومستواهم المعيشتي  
 . ،  لك  يتضررون كلما ثقلت وطأة المكوس المفروةة عليهم م  الدولة(122

 كبار الحرفي  وصغارهم  - 
قد عره نشتاطا حرفيتا لا يستتهان بته،     م  المعلوم أن المغر  الأوسا 

فشكلت المدن والبوادي منه على حد سواء  الا لمزاولة هذا النشاط، ولئ  
كانت الحره تمثل حجر الزاوية لاقتصاد المغر  الأوسا، ضلا لأن المنتجات 
الحرفية قد احتلت الصدارة بالنستبة لصتادراته التجاريتة متع دول المغتر       

 .أوروبا على حد سواء
-202: 1116بعيزيتق، ص،  )كالها تتت د تعددت الحتره وتنوعتت أش  لق
، (110 – 2/111: 1111، فيلالتتي، ع)( 1/011 :2222كاربختتال، م، ) (202
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دهينتة،  )في جماعتات شتبيهة بنظتام النقابتات    وكتان الحرفيتون يزاولتون نشتاطهم     
، حيتت  تمتتارس كتتل جماعتتة  (2/111: 1111، فيلالتتي، ع)) 021: 2220ع،

محدد لها يعره باسم الحرفة التي تمارسها، ونظرا لكتون الحترفي    نشاطها في مكان 
تجار أيضا فإن أسواقنا عرفت عدة طوائف منهم كالعطاري  والقبتاب  والختراط    

 الح، التوزان، )والسراج  وغيرهتا مت  الحتره المنتشترة في الأزقتة والستاحات       
لمدينتتة ، في حتت  كانتتت الحتتره التتتي تتستتبب في تلتتوث محتتيا ا(1/22: 2220

وضزعاج الناس تمارس خارج أسوار المدن، كذاك التي رتاج ضغ الماء بكثرة كدباغتة  
، والحتدادة التتي كانتت تقتام في     (أ 1/202، 2006مو رقم المازوني، أ، )الجلود 

شكل جماعات صغيرة تعد بمثابة الشركات تتكون م  أجتراء يشتره علتيهم ر     
: 2006متو رقتم   المتازوني، أ،  ( )أ 26: 1016متو، رقتم   الغرنتاطي، أ،  )العمل

، فضتلا عت  الأرحيتة التتي تستتعمل لطحت  الحبتو         .(أ   02/  1أ،  2/220
؛ ففتتي الغالتتب تقتتام علتتى ةتتفاه (أ 110 –   111: 20المتتازوني، أ، رقتتم )

: ت .البكتري، أ، د )الأنهار والمنحدرات أو بإزاء البوادي أي  تتواجد المياه بكثرة 
، (1/11: 2220 الح، التوزان، ( ) 1/0: 2006رقتم  متو  المازوني، أ، ( )26

واشتهر حرفيو تلمسان أيضا بصتناعة الستروج وعتدة الفرستان حتتى أصتبحت       
كما "مضر  المثل في الغر  الإسلامي وهو ما شهد به مؤرخو وأدباء الأندلس؛ 

المغربتي، ض ،  ) "يتجهز الفارس م  تلمسان كتذلك تتجهتز العتروس مت  مرستية     
ان للمرأة نصيب أيضا في مزاولة الحره في بوادي المغتر   ، وك(1/106: 2255

المتازوني،  )الحنابل والأكسية  الأوسا؛ خصوصا حرفة النسيج والغزل وصناعة
، فقد اشتهرت نساء ضقليم فجيج بنسج أغطية (أ 2أ ، 1/2: 2006مو رقم أ، 

للسرير دقيقة الصنع رفيعة، حتى كان الناس يظنون أنها م  الحرير وكانتت  
: 2220 الح، التوزان، )اع بأثمان غالية في فاس وتلمسان لجودتها العاليتة  تب
1/201.) 
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أربا  العمل المشرف  على الحره قتد كتان مستتواهم المعيشتي      ولا شك أنّ
جيد نتيجة للأربا  التي يحققونها م  وراء ترويج منتجاتهم الحرفية، فقد كان أبتو  
زيد عبد الرحم  ب  النجار يزاول نشاطه في حياكة الصوه الرفيع الذي اشتتهرت  

ولا غترو فتإن    به تلمسان في در  شاكر؛ فكان أغلب هذا التدر  لته ولخدامته،   
هذه الثيا  الصوفية كانت لباس الأثرياء والأعيان، وكان التجتار يقصتدونه مت     
المشرق والمغر  للاقتناء منها، وهو يجني م  بيعه لهذا الصوه ألف دينار في اليوم 

، فثل النجار مت  أغنتى العتائلات    (222، 202: 1112اب  مرزوق، أ، )الواحد 
، ويصتف التوزان حيتاة    (2/120: 1111، لالي، عفي)التلمسانية في تلك الفترة 

والصناع أناس أقوياء يعيشتون في هنتاء   ": الحرفي  الكبار والصناع بتلمسان قائلا
، وفي الستياق ةاتته   (1/12: 2220 الح، الوزان،) "ومتعة، ويحبون التمتع بالحياة

كاربختال، م،  ) "يعي  العمال عيشة راةية كسبهم قوتا وتسلية": يضيف مارمول
2222: 1/011.) 

 
خصوصتا  -لك  في مقابل ةلك، كتان حتال بعتض الحترفي  الصتغار ستيئ       

المستصدم  منهم كأجراء، فقد قدرت أجرة الطراز في تلمسان بنصف دينار لكتل  
، أما الغبريني فيذكر أن الفقيته أبتا زهتر الربيتع     (02: 2226ب  مريم، م،  ا)شهر 

فلتم  ": كان يكتب لبعض ولاة بجاية لكنه زهد واعتزل الكتابة، واحتره الخياطتة 
 – 52: 2222الغتبريني، أ،  ) "يكفه ما ينتحله م  ةلتك فضتاقت حالته وستاءت    

52 .) 
التذي كتان في شتبابه يمتته       الحال عينه بالنسبة ضغ أبي العباس القطتان 

فة الخياطة، فشكا ضغ اب  مرزوق سوء حاله وةيق معيشته، فأشار عليه حر
أنتا أشتكو عت  ضقامتة     ": هذا الأخير بالزواج، لك  اب  القطان أجابه قائلا

حالي فكيف بالزوجة، ولي والدة كبيرة لا أستطيع القيتام بمئونتهتا فكيتف    
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، لك  اب  مرزوق أصر على ضنكاحه م  ضحد  قريباتته؛ فتدفع لته    "بغيرها
صداقها وأعطاه مالا، وأصبح اب  القطان بذلك يخرج مستافرا للتجتارة ضغ   

، (261-262: 1112ابت  مترزوق، أ،   )فاس وسبته وبجاية حتى تيستر حالته   
وهذا المثال يوةح البون الكبير بت  الحتال التتي يعيشتها بعتض الحترفي        

لأجراء منهم، وحال التجار الذي  يجنون م  أسفارهم التجاريتة  خصوصا ا
 . الأموال الطائلة

الضتترائب وأثرهتتا علتتى ديناميكيتتة النشتتاط التجتتاري والحتترفي     -3
 وانعكاساتها المعيشية

الضرائب بمصتلف أنواعها تعتبر م  أهم الموارد المالية في اقتصاديات الدولتة،   
الدولة، ضة تكتفتي في بدايتة عهتدها بفتر      فلا غرو أن يربطها اب  خلدون بعمر 

الضرائب الشرعية كالزكاة والعشور والختراج والجزيتة، في حت  تستتحدث كختر      
عمرها ةرائب ومغتارم جديتدة، وبتذلك تكثتر الوظتائف علتى التجتار وأهتل         

ويؤةن ةلك باختلال العمران ويعتود علتى الدولتة ولا يتزال بتذلك      "الوظائف، 
 . (160: 1116اب  خلدون، ع، )  "يتزايد ضغ أن تضمحل

فقد تعددت المجابي زم  استحكام الحفصي ؛ مشتكلة بتذلك ثقتلا         
على مختلف الفئات العاملة، أي  فرةت جملتة مت  المكتوس علتى التجتار      

، في بجاية وأعمالها، وةلك (116 -5/115 ،1111البرزلي، أ، )والحرفي  
-2ق )د البجتائي الشتريف   أبتي العبتاس أحمت    ما كشفت عنه مسألة الفقيه

وكثرت فيه أعمتال  ... ، حول موةع كثر فيه الظلم والجور(م26-25/هت21
المكس على الباعتة في الأستواق؛ وهنتاك مت  اةتطر ضغ المكتوث في هتذا        
الموةع لأخذ العلم ع  علمائه دون قدرته على تغيير المنكر ضلا قليلا، فهل 
يجوز له شراء المبيعات التي عليها مكس ضن رتم عليه الأمر دون أن يقتع في  
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هو هجرة المكان المقصود وعدم المكتوث فيته ضلا   : هالك؟ فكان جوا  المستفتىالم
، كمتا أنته لا يشتتري مت  المبيعتات ضلا متا يحتتاج ضليته،         ...ضةا انسدت به الستبل 

ويتجنب شراء المأخوة في المكس م  غاصبه ويشتر  اا بقي علتى ملتك صتاحبه    
وقتتف الفقهتتاء ، وةلتتك متتا يوةتتح أيضتتا م(26 -20: 2226بتت  متتريم، م،  ا)

 .المعار  لأعمال المكس وسائر الأعمال التي لا يقرها الشرع
 

والجتتدير بالتتذكر أن الستتلطة بعتتد ظهتتور ستتلبيات سياستتاتها تنحتتوا منحتتى 
ضصلاحيا مصحوبا بصحوة ةمير مؤقتة شأن الستلطان أبتي عنتان وأبتي الحست       
المرينيان أيام توسعهما على حسا  المغر  الأوستا وضفريقيتة في النصتف الأول    

 ابت  خلتدون،  ( )612، 2/552: 2220اب  خلتدون، ع،  ) م20/هت2م  القرن 
، وكتذلك الستلطان الحفصتي    (106: 2222اب  مرزوق، أ،   ( )20: 1110ع، 

ابت  قنفتد، أ،   ( )م2000-2020/هتت 202-222)الواثق، والسلطان أبو فتارس  
2262 :202 ،225). 

ولم تك  محاولة الإصلا  هذه نابعة م  السلطة الحاكمتة فقتا، بتل بترز دور     
الصلحاء أيضا لوةع حد لهذه المظالم والتجتاوزات في حتق أمتوال الرعيتة، فقتد      
طالب العالم الصوفي سعادة الرياحي م  عامل الزا  منصور ب  فضل بت  مزنتي   

وقترر هتذا العتالم    بإعفاء التجار م  المكوس والظلمات، لكنته امتنتع عت  ةلتك     
ابت   ) "واعتزم علتى الإيقتاع بته فحتال دونته عشتائر أصتحابه       "الصوفي محاربته 

 ( . 25 - 6/22: 2220خلدون، ع، 
ولم يكتت  النظتتام الضتتريبي الزيتتاني بأحستت  حتتال منتته في الدولتتة       

لا ": الحفصية، بالرغم م  وصية أبي حمو الزياني لابنه وولي عهده قائلا له
ال على المسامحة في جور العمتال، فإنته ضةا هلكتت الرعايتا     يحملنك حب الم

أبتو  ) "عدمت الجباية، وضةا عوملت الرعية بالرفق كثر فيها النمتاء والترزق  
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، لك  شتان ب  الواقع السياسي ومتا جتاءت بته مثتل هتذه      (2: 2261حمو، م،  
 .الوصايا النظرية التي لم تك  سو  حبرا على ورق

فنظام الضتريبي الزيتاني كتان في كتثير مت  جوانبته امتتدادا للنظتام الضتريبي          
الموحدي، وقد اكتفى الزيانيون بداية بفر  ةرائب قليلتة، حيت  قتدرت قيمتة     

مت  جميتع البضتائع أو المتال      %1.5المكوس المفروةة على التجار المستلم  بتت   
لم يستتمروا بتنفس   على بضائع التجار اليهود والنصتار ، و  %21والناتج عنها، 

هذه الوتيرة بل أحدثوا مكوس ومغارم جمركية لا حصر لها، والتي بلغتت أشتدها   
أواخر عهده دولتهم بسبب ةعفها ورغبتها في المحافظة على الجهاد ةد النصتار   

-1/012 :2222كاربختتتتتتتتتال، م،  ) (1/10: 2220 الح، التتتتتتتتتوزان،)
011(Dhina,a,174,175) ،((Dufourcq ch,1966 ;52.   
 

 ،ضبراهيم، ع،  -ضبراهيم،  ،   )ر وأهم هذه الضرائب ةريبة جمركية تعره بالعش
؛  والتي م  الواةح أن التجار يدفعونها ع  سلعهم عند أبتوا  المتدن،   (155: 2221

الذمتة يهتودا أو    أي  كان التاجر يتعر  ضغ معاملة قاسية م  طره متوليها مت  أهتل  
نصار ، فيقومون بتفتي  التاجر المستلم ضن كتان في حوزتته ستلع يريتد ضدخالهتا       
خفية وتهربا م  دفع المغارم عليها، وحتى النساء لم يسلم  م  هذا التعسف عنتد  
أبوا  المدن فتتوغ يهوديات تفتيشه ، اا يدل على لجوء الدولة الزيانيتة في هتذه   

لذمة خاصة اليهود في أعمال الجباية، الأمر الذي جعتل لهتم   الفترة ضغ تولية أهل ا
مالها؛ حتتى  تتتتتتت سلطة على المسلم ، وكل هذه التجاوزات كانت بتلمسان وأع

/ هتت 205)قام أبتو الحست  المتريني بإلغائهتا عنتدما استتوغ علتى تلمستان ستنة          
متد  ، غير أن السلطان عبد الواحد ب  مح(125: 2222اب  مرزوق، أ، ) (م2000

كتان قتد اتختذ أعوانتا مت       ( م2010-2022/هت212-220)ب  تاشف  الزياني 
اليهود لجباية الأموال أيضا، وقبض الأعشار م  التجار الأجانب المتردديت  علتى   
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سواحل المغر  الأوسا، فاستغلّ اليهود هذه المكانة وتطاولوا على الرعية بشتتى  
اب  الأعرج، ) وا ةرائب متنوعةأنواع التعدي وأكلوا أموال الناس بالباطل ووظف

 (. 0/26: 221م، مو  رقم 
أصبح متتولي مهنتة قتبض     م25/هت2لك  م  الواةح جدا أنه في أواخر ق 

العشر في تلمسان، يسمى صاحب البا  أو الُمعشتر، ويختتار مت  ةوي البيوتتات     
العريقة، وتختلف قيمة العشر م  دون شك حسب نوع السلعة وحجمهتا، حيت    

الملطتي، ع،   )دينتارا   11قدرت قيمة عشر ثلاثة قرون الوءة بالزبتد الجيتد بنحتو    
ارم والمكوس التي تأختذ علتى الستلع عنتد     ، فلا شك أن المغ(65 – 60: 2220

أبوا  المدن قد أثرت حتما على العلاقات الإنتاجية ب  المدن والبتوادي، أو بت    
 .المدن نفسها داخلية كانت أم مدن ساحلية

كاربختال، م،  )الأوغ بتوهران  : وقد عرفت الدولة الزيانية ضدارتت  للجمتارك  
كانت الإدارة المركزيتة لهمتا بتلمستان،    والثانية بهن ، في ح   (011/ 1 :2222

وقررت السلطة أخذ العشر م  قيمة السلع كضريبة جمركية على السف  الأجنبيتة  
يأختذ  ( م2022-2052/هتت 222-261)الوافدة للتجارة، فكان أبو حمو الثتاني  

، ولكت  ستلفه   (1/012 :2222كاربختال، م،  )العشر م  التجار الأجانب أيضا 
تنازل ع  نصتف العشتر   ( م2010-2121/هت210-622)عثمان ب  يغمراس  

 لملك الأرغون، رغبة منه في تنشيا الحركة التجارية ب  بلاده والممالك النصرانية

(Dhina ,A, 479) .      
وقد فرةت الدولة الزيانية على التجتار والباعتة في الأستواق جملتة مت             

وسائر المرافق التي يفتقر ضليهتا  رم على الحطب والبيض والدجاج تتتكالمغ": المغارم
ك عت  المغترم التذي    تتتتتت ، ناهي"القوي والضعيف وضجحاه الضعيف بها أشتد 

صزن أو اختفتاء ستلعة منته؛ حيت  يحمتل التولاة       تتتتة سرقة المتتتفرةته في حال
صازن أو تتتت ة مت  الم تتتتتت ها سواء بتغتريم مقتدار خمس  تتتتتتالتجار مسؤولية غرم
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 (. 125: 2222مرزوق، أ،  اب )بأخذ السلع منهم 
أفرزت ثقل هذه المغارم على التجار سلوكات عديدة داختل المجتمتع الزيتاني،    
فقد يستع  التاجر بأحد الصلحاء لإدخال ستلعه دون علتم هتذا التولي بوجتود      
سلع في راحلة التاجر، فيسلم التاجر م  دفع المغرم عليها ببركة هذا الولي حسب 

تتاجر أيضتا ضغ استتصدام    ، وقد يلجأ ال(221: 1112اب  مرزوق، أ، )اعتقادهم 
الحيلة م  أجل ضدخال سلعه خفية تفاديا لدفع العشر عليها، ولا شك أن العقتا   
يكون عسيرا ضةا اكتشفت هذه المصالفات، عندئذ يلجأ التاجر ضغ طلتب الوستاطة   

: 2220الملطتي، ع،   )م  ةوي الجاه أو العلم والصلا  لحل مثتل هتذه المشتاكل    
60 – 65 .) 

نة الرفيعة التي يتمتع بها العلماء في  تمع الزيتاني؛ فتإن الستلطة    ونظرا للمكا
غالبا ما تعفي البعض منهم م  الضرائب، فقد أعفى السلطان أبو تاشتف  العتالم   

مغارم ووظتائف الستلع وأعطتاه متع ةلتك      "التاجر أحمد ب  عمران البجائي م  
لمكانتتته ( 00: 1111، التنتتبكتي، أ)( 1/21 :2222التنتتبكتي، أ، ) "متتائتي دينتتار

العلمية والدينية، وقد أقطع أحد الأمراء لمحمد ب  علي المصراتي تلميتذ أحمتد بت     
: 2212متو رقتم  ابت  الصتباغ، م،    )يوسف الراشدي أرةا وأعفاه م  ةترائبها 

 .  لصلاحه وورعه(  220ورقة 
وقد برز دور الصتلحاء بقتوة أيضتا كطتره معتار  للستلطة ةتد           

م المفروةة على مختلف فئات المجتمتع، فقتد شتارك    أشكال المكوس والمغار
: الصوفي أبو عبد الله ب  شعيب مع العامة في ةر  المكلتاس محتجتا بقولته   

وقد اختار أهل الع بّاد  ،(220 :2222الغبريني، أ، ) "ليس في الشريعة مكس"
مكانا بالقر  م  موةع ةريح أبي مدي  لممارسة التجارة حتى يتدخلون  

الضرائب، حتتى ةتاقت المجتابي في تلتك الفتترة فشتكا العامتل        السلع دون دفع 
 والتد بت  مترزوق     هؤلاء ضغ السلطان وأراد أن يهدم ةلتك الموةتع فتدعا عليته    



 سمية مزدور.أة                       والحرفي  في المغر  الأوسا مقاربات حول مستو  معيشة التجار

       3102جوان : العدد الرابع                       333               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

، وقد كان الملزمون بدفع الضرائب (112: 1112اب  مرزوق، أ، )فمات شرّ ميتة
ابت   )يهربون ضغ حرم الشيو أحمد الغماري ليستجيروا به حتى يدفع الظلم عتنهم 

 (.112-111: 1110صعد، م، 
هذا باقتضا  ع  النظام الضريبي الذي عرفه المغر  الأوسا، ولستنا هنتا في   
معر  التفصيل بقدر ما يهمنا أن نعره المظالم والتجاوزات التتي مورستت ةتد    
التجار والحرفي  باستتحداث الستلطة وبعتض المستتبدي  لمغتارم ووظتائف غتير        

النشتتاط التجتتاري والحتترفي بالدرجتتة الأوغ،  شتترعية، ومتتد  تتتأثير ةلتتك علتتى
 .وانعكاساته على الدخل وبالتالي على مستو  معيشة الفئات المعنية

باديتة المغتر    ومدينتة  في  لفئات التجارية والحرفيتة لالمستو  المعيشي   -4
 أوسطية 

ضن كانت درجتة الفقتر والغنتى لأي  تال جغترافي تتحتدد بنتاءلى علتى         
اعتبارات عدة؛ منها قوة النشتاط الاقتصتادي والمتمثتل أساستا في النشتاط      
الحرفي والتجاري؛ ووفرة عمرانه؛ فم  الطبيعي أن يختلف مستو  المعيشتة  

م  ب   ال المدينة والبادية، ولم يك  اب  خلدون الذي أقر ةلك قد انطلق 
فراغ وضنما بناءلى على ملاحظة واستقراء واسع ، واقتناعه بهتذه الاعتبتارات   

") التي يتحدد م  خلالها تدني أو ارتفاع مستو  المعيشة لأي  ال جغرافي
 . (006-005: 1116اب  خلدون، ع، 

على قدر عظيم م  الغنى يسلحون "فالوزان يقر أن أهل بجاية كانوا      
، وفي "ربية المصتلفة ويرسلونها لغزو شتواطئ ضستبانيا  العديد م  السف  الح

يعي  السكان في فقر لأن الأراةي الزراعية خصبة لا ": موةع أخر يقول
، في تتوهم أنته   (1/51: 2220 الح، التوزان، )  "  تستطيع أن تنتج حبوبتا 

طرحه هذا لك  الأمر عكس ةلتك، لأنته يقصتد بأهتل              متناقض في 
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وكبرائها، أو حتى المشرف  على الأساطيل والمشتتغل  بتالغزو   بجاية تجارها 
يملكونها، والتي اتختذت مت  ميتاه     البحري، ضة ربا غناهم بالسف  الحربية التي

البحر المتوسا  الا لتحركاتها، أما السكان فلا جدال أنه يقصد بهم عامة النتاس  
ها؛ لأنه ربا حالة فقرهم ومنهم الفلاح  القاطن  في الأرياه والبوادي المحيطة ب

هذه بنوعية الأر  ومد  صلاحيتها لإنتتاج الغتذاء الترئيس للستكان ألا وهتو      
 .الحبو 

فقتد وصتف   ( م2520/هتت 211تتت  ) أما الرحالة عبد الباسا الملطتي  
الملطتي، ع،   ) "وبها النعم والخيرات والرخاء الغالب": مدينة قسنطينة قائلا

، وتتميز أيضا بكثرة حرفييها خاصة صناع الأقمشتة الصتوفية   (01: 2220
، وتصتدر أيضتا الزيتت    -طبعا عت  طريتق التجتار   -التي تصدر ضغ ضفريقية

كاربخال، ) (56: 2220الملطي، ع،  )والحرير والكتان مقابل التمر والعبيد 
، وريا بقسنطينة جبال خصتبة تنتتج الزيتتون والتت      (0/22 :2222م، 

وّق ضغ المدن المجاورة كالقالة وجيجل، وستكان جبتال قستنطينة    بكثرة، ويس
أغنياء جدا كما يصتفهم التوزان لأنهتم لا يتدفعون الختراج، الأمتر التذي        
جعلهم يمتنعون ع  مزاولة التجارة لا في السهول خشية م  الأعرا ، ولا 

 (.210/ 1: 2220 الح، الوزان،)في المدن خوفا م  السلطة 
ينة بونة تجار وصناع وحاكة، يبيعون كميتات هائلتة مت     وقد كان جل أهل مد

قماش الكتان في مدن ضفريقية، أما ع  باديتها التي تقطنها قبيلتة منتداس العربيتة،    
فأراةيها خصبة صالحة لزراعة القمح الذي يصدر منه ضغ تونس وجربة وغيرهما 

والغتنم وتنتتج    م  مدن ضفريقية والمغر ، كما تتميز أيضا بكثرة الماشية م  البقتر 
 (.61/ 1: 2220 الح، الوزان،)كميات كبيرة م  الزبد 

وفي مقابل ةلك وصف الوزان حالة الفقر التي يعيشتها ستكان مستيلة             
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والستكان كلتهم   " :في نهاية العصر الوسيا بسبب كثرة الضرائب علتيهم فيقتول  
الأعرا  التذي   أو فلاحون يرتدون لباسا رديئا لفقرهم، بسبب ( حرفيون)صناع 

يسلبون مداخيلهم، وملك بجاية الذي أثقل كاهلتهم بالضترائب، وقتد اندهشتت     
 (.  1/51: 2220 الح، الوزان،) "للفقر السائد بمسيلة عند مروري بها

في ح  تعوزنا الإشارات الصريحة حول مستتو  المعيشتة في تلمستان،    
غير أن أهلها كانوا ةوي اقتصاد في المعاش واللباس والسكنى، لا لفقترهم  

ابت  خلتدون، ي،   )وضنما اقتداءلى بالسلف الصالح بتعبير يحيتى بت  خلتدون    
 ،(2:  ت.العبدري، م، د)، وأقر العبدري وركية أسواقها (2/11: 2221

 الح، الوزان،)قد استطاعت أن تجني ثروات هائلة م  تجارتها مع السودان و
 (Dufourcq, ch,1966, p320)وروبتا   ، ودول أ(1/2-2: 2220

حي  لعبت موانئها دورا كبيرا في ةلك خاصة هن  ووهران، ضلا أن الوزان 
ويعي  الكثير م  أهلها مت  متدخولهم،   ": يصف حالة سكان وهران قائلا

 الوزان،) "لم يسد فيها الرخاء، ضة لم يك  يؤكل فيها سو  خبز الشعيرلكنها 
، ولا شك أن ةلك راجع ضغ قلة ضنتاج القمح في هذه (1/01 :2220 الح،

لها ميناء صغير كثيرا " انّالمنطقة، والحال كذلك بالنسبة ضغ مدينة مستغانم فت
أرباحا مهمتة لشتدة   ما تقصده السف  الأوروبية، لك  أصحابها لا يحققون 

 (.1/01: 2220 الح، الوزان،) "فقر السكان
وتنتج الأقاليم المحيطة بمدينة تلمسان كميات هامة م  القمتح والشتعير؛   

ألف مثقال، ومثله سهل متيجة،  11كسهل البطحاء الذي يحقق دخل قدره 
ألتف مثقتال، لأن أهلته     15كما أن ضقليم بني راشد كان يحقق دخلا قتدره  

 الح، التوزان، )وجاتتتتت لماشتية وينتجتون العستل ويصتنعون المنس    يربون ا
، وكانت بوادي تلمسان  الا لممارسة التجتارة  (02، 12 –1/12: 2220
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يمارستتون التجتتارة في البتتوادي  أيضتتا فقتتد أشتتار المتتازوني ضغ اليهتتود التتذي 
 .(150 /1 :2222الونشريسي، أ، )أيضا

المحيطة بتلمستان تعتي  في فقتر متدقع     لك  في مقابل ةلك كانت بعض المدن 
بسبب سيطرة الأعرا  عليها؛ والذي  يجبرون سكانها على دفع الضرائب المرهقة 
لهم؛ مثلما هو الحال بالنسبة لمدينة مازونة التي كان أغلب سكانها يحترفون صتناعة  

، أمتتا الجبتتال المحيطتتة (1/06: 2220 الح، التتوزان،)النستتيج أو فلاحتتة الأر  
فمستو  معيشة سكانها يختلف م  جبل  خر وسب ما ينتج م  غتذاء   بتلمسان

ألتف مثقتال في    21ومواد مصنعة؛ فقد كان جبل بني ورنيتد يحقتق دختلا قتدره     
السنة، لكونه ينتج كميات هامة م  الفواكته كتالت  والكترز ضةتافة ضغ الحطتب      

 (. 00/ 1: 2220 الح، الوزان،( )252: 1112اب  مرزوق، أ، )والفحم 
وقد كان سكان جبل بني بوسعيد المجاورون لتنس يملكون كميات وافترة  
م  العسل، وتنبت أراةيهم الشعير بكثرة، وهي  ال هتام لرعتي المتاعز،    
وينتجون الشموع والجلود التي يبيعونها للتجار الأوروبي  في شتاطئ تتنس   

كتان   ، غير أن الجبال التتي لا تنبتت حبوبتا   (1/05: 2220 الح، الوزان،)
أهلها في ةيق م  العي ؛ شأن سكان جبل بني يزناس ، وجبل بني مطغرة؛ 
فقد كانت أراةيهما لا تنبت سو  القليتل مت  الشتعير، ولهتذا فغتذاءهما      

 :2220 الح، التوزان، )اقتصر على نبات الخرو  الشتائع عنتدهم بكثترة    
1/00 .) 

أما الصحراء كمجتال جغترافي ينتمتي للمغتر  الأوستا أيضتا؛ فتإن        
مستو  معيشة قاطنيها يختلف م  منطقة ضغ أخر  أيضا، فصتحراء تتوات   

ضلا  (1/101 :2222الونشريسي، أ، )التي كانت لا تنبت زرعا ولا ةرعا 
 الح، التوزان، )ما ندر، أهلها مياسير لتعاطيهم التجتارة متع بتلاد الستودان    
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، وقد كان يسكنها جماعة م  تجتار اليهتود الأغنيتاء لهتم     (1/200: 2220
 الوزان،) (122-1/120 :2222الونشريسي، أ، )در  مخصص لسكناهم 

أن أهتل صتحراء فيجتيج عرفتوا بتالثراء لتذات        ، كما(1/200: 2220 الح،
السبب، ونساءهم حرفيات ينسج  أغطية للأسرة في غاية الإتقان، وتبتاع بأثمتان   

في حت   (. 1/201: 2220 الح، التوزان، )تلمسان وما جاورها غالية في فاس و
كانت الصحاري التي يسكنها الأعرا  لا يعي  أهلتها ضلا علتى الإعانتات التتي     

، فتلا مهنتة لهتم    (2/60: 2220 الح، التوزان، )تقدمها لهم السلطة لاتقاء شرهم
سو  التلصص والسطو علتى القوافتل التجاريتة، حتال أعترا  صتحراء أنكتاد        

 .(1/22: 2220 الح، الوزان،)القريبة م  تلمسان
درجة الفقر والغنى لفئات التجار والحترف  بالمتدن والبتوادي والصتحراء      ضنّ

تتحكم فيها عدة معايير تتعلق أساسا بمد  ما تنتجه أراةتيها مت  غتذاء وحجتم     
المبادلات التجارية، ومد  تقدم الحره أو تأخرهتا مت  ناحيتة الجتودة والإتقتان      

مال، فضلا ع  قيمة الضرائب التي تفر  عليهم، ومستتو  المعيشتة يكتون    والج
أحس  في الأمصار الكبر  م  الأمصار الصغر  والمدن والقر ، كما يتر  ابت    
خلدون، لك  لا سبيل لتنكار أن هناك م  المدن م  يتميز بفاعلية كبيرة ونشتاط  

ريان الذي يزود مختلف اقتصادي متميز، فقد كانت بعض المدن الصغر  بمثابة الش
الأمصار الكبر  بالمنتوجات وبدخل وافتر كهتن  والبطحتاء بالنستبة لتلمستان،      

 .وقسنطينة وبونة بالنسبة لبجاية
ضنه م  غير اك  مقاربة مستو  معيشة الفئات التجارية والحرفية دون معرفتة  
 مستو  معيشة أطياه المجتمع الأختر  مت  أربتا  الدولتة وقضتاتها وعلمائهتا      

وعماتها وزهادها، فهل يكون هذا مدخلا لتعميق البحت  الاجتمتاعي في تتاريو    
 مغربنا الأوسا؟
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 قائمة المصادر والمراجع
 

محمد الحسني السلماني، زبدة التاريو وزهرة الشماريو، نسصة مصورة ع  مخطوط الخزانتة  . اب  الأعرج-
 .221الحسنية بالرباط، رقم 

بستان الأزهتار   بستان الأزهار ،(م2500/هت251حيا سنة )محمد ب  محمد ب  أحمد القلعي . اب  الصباغ-
في مناقب زمزم الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد ب  يوسف الراشدي النستب والتدار، مخطتوط المكتبتة     

 . 2212رقمالوطنية بالجزائر، 
مخطوط المكتبة الوطنية بتالجزائر، ةتم   متوع    ، نوازل، (م20/هت2ق )أبو محمد ب  القاسم . الغرناطي-

 .1016رقم 
، المهذ  الرائق في تدريب الناشئ م  القضاة وأهتل   ( م25/هت2ق )موسى ب  عيسى المغيلي . المازوني-

 . 20الوثائق، نسصة شصصية مصورة ع  مخطوط متحف سيرتا قسنطينة، رقم 
مخطتوط  ، التدرر المكنونتة في نتوازل مازونتة،     (هتت  220 تت) أبو زكريا يحيى المغيلي التلمساني . المازوني-

 . 2006، المجلد الثاني رقم 2005: المكتبة الوطنية بالجزائر، المجلد الأول رقم
لمتا نتزل مت  الأقضتية      جتامع مستائل الأحكتام   (.م1111)، (هتت  202تت )أبو القاسم ب  أحمد . البرزلي-

 .، بيروت، دار الغر  الإسلامي2الحبيب الهيلة، ط بالمفت  والحكام، رقيق محمد
نشتورات  دراستة اجتماعيتة واقتصتادية، تتونس، م    -بجاية في العهد الحفصي(.م1116)صالح ، . بعيزيق-

 .سجامعة تون -كلية ا دا 

في ةكر ضفريقية وبتلاد المغتر ،    ، المغر (هت022تت )أبو عبيد عبد الله ب  عبد العزيز الأندلسي . البكري-
 .بغداد، مكتبة المثنى

مباح  في التاريو الاجتماعي للمغر  والأندلس ختلال عصتر    (.م2222)،ضبراهيم القادري. بوتشي -
 .، بيروت، دار الطليعة2المرابط ، ط

جتاك لوغتوه، التتاريو الجديتد،     : الأنثروبولوجيا التاريخيتة، ةتم  كتتا     (.م1112)أندريه،. بورغيار-
 .، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية2ترجمة محمد الطاهر المنصوري ، ط

رقيق عبتد الحميتد    بتطريز الديباج، نيل الابتهاج(.م2222)، (هت2106تت )أحمد بابا السوداني . التنبكتي-
 .عبد الله الهرامة، طرابلس، منشورات كلية الدعوة الإسلامية

، بتيروت، دار بت    2لمعرفة م  ليس في الديباج، رقيتق عبتد الله الكنتدري، ط   كفاية المحتاج (.م1111) - 
 .حزم

ل الأوةاع الاقتصادية والاجتماعيتة في المغتر  الأوستا ختلا    (.م2221)عبد الكريم يوسف، . جودت-
 .القرن  الثال  والرابع الهجري ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية
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القتاهرة، مكتبتة    التنظم الإستلامية،  (.م2221)حس  ضبراهيم حس  وعلتي ضبتراهيم حست ،    -
 .النهضة المصرية

واسطة الستلوك في سياستة الملتوك،     (م2261.)(هت222تت ) موسى الزياني التلمساني . أبو حمو
 .تونس، مطبعة الدولة التونسية

، (هتتت212تتتت ) أبتتو زيتتد عبتتد التترحم  بتت  محمتتد الحضتترمي الإشتتبيلي     . ابتت  خلتتدون -
 .، بيروت، دار الكتا  العربي2المقدمة، رقيق محمد الاسكندراني، ط(.م1116)
 .اللبنانيالعبر وديوان المبتدأ والخبر، بيروت، دار الكتا  (.م2220)-
، 2التعريف باب  خلدون ورحلته غربا وشرقا، رقيق محمد ب  تاويت الطنجتي، ط (.م1110)-

 .بيروت، دار الكتب العلمية
بغية الرواد (.م2221)، (هت221تت)أبو زكرياء يحيى ب  محمد الحضرمي الإشبيلي . اب  خلدون-

 .مطبعة فونطانةفي ةكر الملوك م  بني عبد الواد، نشرة ألفرد بيل، الجزائر، 
هت  0البيوتات الأندلسية في المغر  الأوسا م  نهاية القرن  (.م1112-1112)رفيق،. خليفي-

 .قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر. هت، مذكرة ماجستير 2ضغ نهاية القرن 
: الحياة الاقتصادية والاجتماعية لدولة بتني زيتان، ةتم  كتتا     (.م2220)عطاء الله، . دهينة-

 .المؤسسة الوطنية للكتا ، -، الجزائر، وزارة الثقافة والسياحة0الجزائر في التاريو، ج
، 2الموحدون وأزمات المجتمع، ط: ةم  كتا  أزمة الحكم الموحدي،(.م1116)، محمد. زنبير-

 10 - 2صالرباط، جذور للنشر، 
المغتر  في  (.م2255)، (هتت  625تت )أبو الحس  علي ب  موسى الأندلسي . اب  سعيد المغربي-

 .، القاهرة، دار المعاره0حلى المغر ، رقيق شوقي ةيف، ط
مطتالع التمتام ونصتائح الأنتام     (.م1110)، )م2012/هتت 200 تتت (: أبو العباس أحمد الهنتتاتي . الشماع-

ومنجاة الخواص والعتوام، رقيتق عبتد الختالق أحمتدون، الربتاط، منشتورات وزارة الأوقتاه والشتؤون          
 .الإسلامية

الم  بالإمامة على المستضعف  بأن جعلتهم الله  (.م2222)، (هت520تت )عبد الملك . اب  صاحب الصلاة-
 .، بيروت، دار الغر  الإسلامي،0أئمة وجعلهم الوارث  ، رقيق عبد الهادي التازي، ط

في التعريتف   روةتة النستري   (.م1110)، (هتت 212تتت )محمد ب  سعيد الأندلسي التلمساني . اب  صعد-
 .، الجزائر، المؤسسة الوطنية لتشهار2بالأشياخ الأربعة المتأخري ، نشرة يحيى بوعزيز، ط
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الترو   (.م2220)(. هتت 211تتت  )عبد الباسا الملطي، ب  خليل ب  شاه  الشيصي الحنفتي  -
جامعتة   -الباسم في حوادث العمر والتراجم، ألمانيا، معهتد تتاريو العلتوم العربيتة والإستلامية     

 .فرنكفورت
، ما سما ضليته النتاظر   (هت 2ق ) محمد ب  محمد ب  علي ب  أحمد ب  مسعود الحاحي . العبدري-

 (الرحلة المغربية : طبع بعنوان) المطرق في خير الرحلة ضغ بلاد المشرق، رقيق أحمد ب  جدو، 
ة نظريتة وتطبيقيتة،   دراست  -محمد عبد العزيز وضيمان عطية ناصف، التنمية الاقتصادية . عجمية-

 .الإسكندرية، كلية التجارة
 .، المركز الثقافي العربي1ط  مل تاريو المغر ،(.م1111)، عبد الله. العروي-
فتيم    عنتوان الدرايتة   (.م2222)،(هتت 210تتت  )أبو العباس أحمد ب  أحمد البجتائي   .الغبريني-

، الجزائتر، الشتركة الوطنيتة للنشتر     عره م  العلماء في المائة السابعة ببجاية، رقيق رابح بونتار 
 .والتوزيع

رقيتق   ،(قستم الموحتدي   )البيتان المغتر    (.م2225)، (هت 221حيا ) المراكشي  .اب  عذاري-
دار الغتتر   -بتتيروت، دار الثقافتتة -، التتدار البيضتتاء2محمتتد ضبتتراهيم الكتتتاني وكختترون، ط 

 .الإسلامي
 .الجزائر، موفم للنشر ،الزيانيتلمسان في العهد (.م1111)عبد العزيز، . فيلالي-
نظم (.م2221)، (هت2القرن )أبو محمد حس  ب  علي ب  محمد الكتامي المراكشي . اب  القطان-

، بتيروت، دار الغتر    2الجمان لترتيب ما سلف م  أخبار الزمان، رقيق محمود علي مكتي، ط 
 .الإسلامي

الفارستية في مبتادئ الدولتة    (.م2262)، (هتت  221تتت  )أحمد ب  الحس  القسنطيني .  اب  قنفد-
 .رقيق محمد الشاةلي النيفر وعبد المجيد التركي، تونس، الدار التونسية للنشر الحفصية،

 .ترجمة محمد حجي وكخرون، الرباط، دار نشر المعرفة ، ضفريقيا،(م2222.)مارمول. كربخال-
خلال العصر الزيتاني   الأوسا، الحركة الصوفية في بلاد المغر  (م1115-1116)كمال. لدرع-

 .هت، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة 600-261
، 2ط.المعجتب في تلصتيص أخبتار المغتر ،    (.م2222)، (هتت 602تت) عبد الواحد . المراكشي-

 .بيروت، دار الكتب العلمية
المناقتب المرزوقيتة، رقيتق     (.م1112)،(هت 222تت) أبو عبد الله محمد التلمساني . اب  مرزوق-

 .، الرباط، منشورات وزارة الأوقاه والشؤون الإسلامية2سلو  الزاهري، ط
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المسند الصحيح الحس  في مثثر ومحاس  مولاي أبي الحس ، رقيتق ماريتا خيستوس    (.2222)-
 .بيغيرا، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع

البستان في ةكتر الأوليتاء   (.م2226)، (هت 22ق ) محمد ب  محمد المليتي التلمساني . اب  مريم -
  .والعلماء بتلمسان، نشرة محمد ب  أبي شنب، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية

: الأزمات الطبيعية وانعكاسها على الدولة والمجتمع، ةم  كتتا  (.م1116)محمد، . المغراوي-
 .220-255، الرباط، جذور للنشر،ص 2طمات المجتمع، الموحدون وأز

نفتح الطيتب في   (.م2226)، (هتت   2102تتت  ) أبو العباس أحمد القرشتي التلمستاني   . المقري-
 .غص  الأندلس الرطيب، رقيق ضحسان عباس، بيروت، دار صادر

، 2 موعتة جديتدة، رقيتق ودراستة أحمتد عتزاوي، ط      : رسائل موحديتة (.م2225).  هول-
 .منشورات كلية ا دا  جامعة اب  طفيل: المملكة المغربية -قنيطرةال
تاريو ضفريقيتا العتام،   : تفكك وحدة المغر  السياسية، ةم  كتا  (.م2221)ضيفان،. هربك-

 .اليونسكو/ ج  أفريك
ترجمة محمتد   وصف ضفريقيا،(.م2220)، (هت  252توفي بعد ) ليون الإفريقي /الحس . الوزان-

 .، بيروت، دار الغر  الإسلامي1ط حجي ومحمد الأخضر، 
قيتق محمتد   ، رالمعيار المعر  (.م2222)،(هت  220تت ) أحمد ب  يحيى التلمساني . الونشريسي-

 الحجي وكخرون، بيروت، دار الغر  الإسلامي، 
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